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                                               ملخص

  :ملخص
، "اختلاف المفسرين في عود الضمير في القرآن الكريم: "جاء هذا البحث المعنون بـ

  ما هي الآثار المترتبة على اختلاف المفسرين في عود الضمير؟ : ليعالج الإشكالية الآتية
وقد سلكت لمعالجتها خطّة مكونة من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة؛ حيث 

ف بالمصطلحات الأساسية المكونة للعنوان، ثمَّ بينت فيه الأسباب خصصت التمهيد للتعري
  .العامة لاختلاف المفسرين، ومظاهر اختلافهم في عود الضمير

المترتب على اختلاف المفسرين في  أما المبحث الأول فقد خصصته لبيان الأثر الفقهي 
الأثر العقدي لاختلاف عود الضمير، وهذا ضمن مطلبين، وجاء المبحث الثاني لبيان 

  .مطلبين أيضاالمفسرين في عود الضمير وضمنته 
  : وقد توصلت في اية هذا البحث إلى نتائج أهمّها

أنّ اختلاف المفسرين في عود الضمير سببه احتمال النص القرآني لوجوه شتى من  -
  .المعاني والدلالات

- رين في عود الضمير قد تترتب عليه آثار فقهية وأخرى عقديةأنّ اختلاف المفس .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



                                               ملخص

Abstract 

  
This research, entitled: "The difference of interpreters in the return of 

conscience in the Holy Quran," to address the following problem: What are 

the implications of the different interpreters in the return of conscience? 

A preface to the definition of the basic terms of the title, and then the 

general reasons for the difference of the interpreters and the different 

aspects of the return of conscience. 

 The first topic is devoted to the statement of the jurisprudential effect 

of different interpreters in the return of conscience, and this is within two 

requirements. The second section of the statement of the contractual effect 

of the difference of interpreters in the return of conscience and included 

two requirements. 

At the end of this research, I reached the following conclusions: 

        - The difference of interpreters in the return of conscience caused by 

the possibility of the Koranic text of different meanings and meanings. 

        - The difference of interpreters in the return of conscience may have 

implications of jurisprudence and other contractual. 

  



 
 

  

الإهداء  
  

  ديه إلى وقنا لمرآه ووعدنا الحوض ملقاه  نههدي هذا البحث المتواضع إلى من اشتد شأ
* رسول ا   *نفسي ومالي فداه.  

  إلى من أنار ا دربنا وزرعا في قلوبنا حب ا وتقواه  
  *الوالدين الحبيبين*

  إلى الأهل الكرام الإخوة والأخوات والأحباء 
  أن ننفع به الإسلام والمسلمين  ا هدي هذا العمل ونسأل إلى كل هؤلاء أ

  
 

 
 

                     خولة  
  



 
 

شكر وعرفان 
  

 ]07:إبراهيم[  َِّّ ُّ َّ ُّ  :قوله تعالى مصداقا
  بفضله ومنه وكرمه  على كتابة هذا البحث ويسر لينيحمد ا تعالى أن أعانفإنيّ أ

  .المنة وله الشكر من قبل ومن بعدالسبل للوصول إلى خاتمته فله الحمد و

  ]237:البقرة[ َّ  نح نج مم مخ مح مج لهلم لخ لح لج ُّ قول المولى سبحانه وعملا ب
  ...إلىنتوجه بالشكر والامتنان 

 نشغالاته العلمية المختلفة، الذي بذل من الجهد الكثير رغم ا* العيد حذيق*الفاضل  الدكتور
  .نسأل  ا أن يجزيه عنا خير  الجزاء...بتوجيهاته  وملاحظاته الدقيقة وقد زودني

 والعرفان إلى كل أساتذة معهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي الذين  الشكر موصول بفائق الاحترام
  .رافقونا  في دربنا وكانوا خير قدوتنا

لكل من ساهم في إتمام هذا البحث ولو بفائدة علمية أو نصيحة أخوية أو بدعوة صالحة في ظهر الغيب  
  كل الشكر والتقدير فلهم مني

  
  

                                                 خولة  



 
  

  جزء   ج

 صفحة  ص

 هجري  هـ

 ميلادي  م 

  توفي   ت

 لا ناشر  ن .لا

 لا مكان طبع  م.لا

 بدون ذكر تاريخ  ت.د

 لا طبعة  ط.لا

  طبعة   ط 

  تحقيق    تح

  مجلد   مج 

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  
  

  



  أ 
  

 دنا محمد سي صفوة خلقه وأفصحهم والصلاة والسلام علىالحمد الله رب العالمين 
  : الطيبين الطاهرين وبعدوعلى آله وصحبه 

حفظا للفظه : لقد حظي القرآن الكريم بما لم يحظ به غيره من الكتب قديما وحديثا
  .ومدارسة لنصه ولا عجب في ذلك فهو كلام االله الحق وحديثه الصدق

ام عدد كبير من العلماء بتفسير كتاب االله تعالى، وقد كثرت أقوالهم في التفسير وقد ق
وتنوعت وهذا يرجع إلى اختلاف فهومهم واجتهادام وإلى ما تميزت به لغة القرآن الكريم من 
إيجاز اللّفظ وثراء المعنى، ومن أهم المسائل المتعلّقة بلغة القرآن الكريم والتي أدت إلى اختلاف 

  .لمفسرين في التفسير مسألة تحديد مرجع الضميرا

ولقد اخترت موضوع اختلاف المفسرين في عود الضمير في القرآن الكريم من بين 
  .اقترحتها علينا إدارة المعهد ليكون موضوع البحث في هذه المذكرةالمواضيع التي 

ف المفسرين ونظرا لسعة هذا الموضوع فقد اقتصرت في هذا البحث على توضيح أثر اختلا
  .في عود الضمير ، وهذا في الجانبين الفقهي والعقدي

   البحثأهمية : أولا

  :وتبرز أهمية هذا الموضوع في كونه

  .متعلقاً بأهم مسائل أصول التفسير -

  .يبرز الأثر العملي لاختلاف المفسرين في التفسير -

  أهداف البحث: ثانيا

  : تكمن أهداف هذا البحث في الآتي

  .اختلاف المفسرين منتوضيح المقصود  -1    



  ب 
  

  .العقدي لاختلاف المفسرين في عود الضمير والأثر الفقهي  إبراز - 2

  البحث إشكالية: ثالثاً

  : يأتي هذا البحث للإجابة على الإشكالية الآتية

  على اختلاف المفسرين في عود الضمير؟  الأثر الفقهي والعقدي المترتب هوما  -

  ختيار الموضوعأسباب ا: رابعا

  :  من الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع

  .ونيل شرف مدارستهرغبتي في خدمة كتاب االله -

  . رغبتي في الكتابة ضمن موضوعات القرآن الكريم المتصلة باللّغة العربية -

  الدراسات السابقة: خامسا

فيما يخص الدابقة لهذا الموضوعراسات الس، بت فيه عة دراسات حديثة لعلّ من فقد كُتد
لمحمد حسنين صبرة، الذي خصصه لدراسة " مير في القرآن الكريممرجع الض"أبرزها كتاب 
سم الق: قسم الموضوع إلى قسمين كبيرين ، وهو عبارة عن كتابة حرة؛ حيث ضمير الغائب

  .الأول؛ دراسة حول مرجع الضمير

ضمير الغائب في القرآن كلّه من سورة الفاتحة ثاني فقد خصصه لبيان مرجع أما القسم ال 
  .وحتى سورة الناس

  منهج البحث: سادسا

واعتمدت في هذا البحث  ،الوصفي الاستقرائيحاولت في هذا البحث الالتزام بالمنهج 
فسير بين لف في التاختلاف السكتاب  على مصادر أهمّها كتب التفسير وعلى مراجع أهمّها

التلمحمد سليمان، وكتاب طبيق نظير والتقواعد التوالتزمت. ربيالحرين لحسين رجيح عند المفس 



  ج 
  

للأعلام  كما أني ترجمت  .بذكر تاريخ الوفاة للمفسرين كلّما ورد ذكرهم في صلب البحث
لا للمعاصرين والوارد ذكرهم في صلب البحث، ترجمة مختصرة، إلاّ أني لم أترجم للمفسرين 

  .غلالاً للوقت، كما لم أترجم لأئمة المذاهب الفقهية لشهرمستللإطالة وا تحاشيا

  خطة البحث: سابعا

 صتفخص وخاتمة، نة من مقدمة، وتمهيد ومبحثين،خطة مكو سرت في هذا البحث على
نتنة لعنوان البحث، ثم بيفيه الأسباب العامة  التمهيد للتعريف بالمصطلحات الأساسية المكو

ل فكان أما المبحث الأوومير، المفسرين في عود الض اختلافأبرز مظاهر و المفسرين لاختلاف
: الأول تحت عنوان: مير وضمنته مطلبينرين في عود الضوضيح الأثر الفقهي لاختلاف المفسلت

اشتراط الوضوء لمس الاختلاف في : ، والثاني بعنوانالصيدالاختلاف في التسمية على 
  .لمصحفا

مير اني فخصصته لبيان الأثر العقدي لاختلاف المفسرين في عود الضأما المبحث الث
والثاني بعنوان الاختلاف في عصمة الأنبياء، : وانويحتوي على مطلبين أيضا، الأول بعن

  ه عمل صالح، هل ينفع صاحبه أو لا؟الاختلاف في الكلام بذكر االله إن لم يقترن مع

  .وصياتمع اقتراح بعض التليها واحتوت الخاتمة على النتائج المتوصل إ

  صعوبات البحث: ثامنا

وفي اية هذه المقدمة فإنني أشكر االله  .صعوبات تستحق الذكرفي هذا البحث تواجهني  لم
عز وجل على أن وفّقني لإتمام هذا العمل، ثم أتوجه بالشكر والتقدير للدكتور العيد حذّيق 

ادني ونصائحه وتوجيهاته، وفي الأخير هذا جهد الذي تفضل بإشرافه على هذا البحث وأف
  . المكلّ فما كان من توفيق فهو من االله وما كان من نسيان فمن نفسي والشيطان

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 



  

  تمهيد
     

  

  

 تعريفات أساسية :أولا. 

 رين ومظاهر اختلافهم في : ثانياة لاختلاف المفسالأسباب العام
 .عود الضمير
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لمصطلحات الأساسية المكونة للعنوان وهي التعريف باتطرق في هذا التمهيد أولا إلى سأ
برز أهم سباب العامة للاختلاف المفسرين وأ، وثانيا نوضح الأ)الاختلاف، التفسير، الضمير(

  . مظاهر اختلافهم في عود الضمير
  تعريفات أساسية: أولا

لغة  ة واصطلاحا، ثم تعريف التفسيرتعريف الاختلاف لغ تناول في هذا الجزءوأ
عرف بالضمير لغة عدها أوب" اختلاف المفسرين"ب وضح المصطلح المركّواصطلاحا ومن ثم أ

  .واصطلاحا
  تعريف الاختلاف لغة واصطلاحا  /1
أحدها، : الخاء وللاّم والفاء أصول ثلاثة: خلَف«: للّغةاجاء في معجم مقاييس  :لغة -أ

  1.»قُدامٍ، والثالث التغيرشيءٍ يقوم مقامه، والثاني خلاف  أن يجيء شيءٌ بعد
المضادة، وقد خالفَه مخالفة وخلافاً وتخالف الأمران : الخلاف«: وفي لسان العرب

  2.».لم يتفقا: واختلفَا
أن يأخذ كل واحد : لاختلاف والمخالفةاو«: مفردات غريب القرآن فقد جاءفي أما  

  3.»أو قوله الآخر في حالهطريقا غير طريق 
  .عدم الاتفاقوالتغاير وبعد إيراد هذه التعاريف يظهر أنها تشترك في معنى 

   4.»تغاير أقوال اتهدين حول مسألة من مسائل العلم«: هو :اصطلاحا -ب

                                                
دار : م.ط؛ لا.لا(2عبد السلام محمد هارون، ج: ، معجم مقاييس اللّغة، تحن زكرياءأبو الحسن أحمد بن فارس ب -1

  .  210، ص)م1997/هـ1399الفكر، 
، )هـ1414 دار صادر، :؛ بيروت3:ط(9ج. ، لسان العربوربن منظمحمد بن مكرم أبي الفضل جمال الدين  -2

  .91-90ص
صفوان عدنان : ، تحالمفردات في غريب القرآنفهاني، أبو القاسم الحسن ابن محمد المعروف بالراغب الأص -3

   .294، ص)هـ1412، القلم، الدار الشاميةدار : دمشق، بيروت؛ 1:ط(1، جالداودي
دار : ؛ المملكة العربية السعودية1:ط. (محمد صالح محمد سليمان، اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق -4

  .  22، ص)هـ1430ابن الجوزي، 
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فكل خلاف يقع بين «: قائلا" محمد الصالح محمد سليمان" ثم علّق صاحب التعريف
  . 1»ن يمكن أن يكون مندرجا تحت هذا التعريف العام وداخلا فيهأصحاب أي فن من الفنو

وذلك لأن تغاير أقوال العلماء في مسألة من مسائل العلم لا يعني بالضرورة أن تكون 
  .، بل قد تتغاير ولا يكون بينها تضادأقوالهم متضادة

  تعريف التفسير والمفسر لغة واصطلاحا  /2
الفاء والسين والراء كلمة واحدة : فَسِر«: غةلّمقاييس الجاء في معجم  :التفسير لغة -أ

  2.»إيضاحهوشيءٍ  بيان تدل على
عن كشف المراد : البيان وكشف المغطّى، والتفسير: الفَسر« :في لسان العربجاء و 

  3.»للّفظ المشكلا
    .نهو الكشف والبيا في اللّغة أن معنى التفسير ويظهرومن خلال إيراد هذين التعريفين 

  4.»علم بيان معاني القرآن الكريم«: هو :اصطلاحا -ب
هذا التعريف بعد أن ذكر بعض تعريفات العلماء " نايف الزهراني"وقد اختار الباحث 

  :لهذا المصطلح، ثم علّل وجه اختياره بثلاثة أمور
أن هذا المعنى منطلق من الأصل اللّغوي لكلمة التفسير وهو البيان والكشف  :أولها«

  .لإيضاحوا
الاصطلاحية السابقة، نصا أو ترك في جميع تعريفات أهل العلم، أن هذا المعنى مش :ثانيا

  .لزوما فليس هو محل خلاف بينهم
   5.»يه الواقع العلمي عند المفسرينأن هذا القدر من التعريف هو الذي دلّ عل :ثالثا

  
                                                

  .  22ص بين التنظير والتطبيق،محمد صالح محمد سليمان، اختلاف السلف في التفسير  -1
  .  504ص ،4مقاييس اللّغة، ج، معجم بن فارسا -2
  .55ص ،5ج، بن منظور، لسان العربا -3
، بحث "دراسة نقدية مقارنة"نايف بن سعيد الزهراني، استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى  -4

  .27هـ، ص1427/هـ1426ربية السعودية، مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى، المملكة الع
  .27المرجع نفسه، ص -5
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   :تعريف اختلاف المفسرين - ج
بيان معنى اللّفظة أو الآية الواحدة أقوالا متغايرة، سواء ن في أن يذكر المفسرو«: هو

   1.»كانت متضادة أم لا
رين يرجع في الأغلب إلى اختلاف التنوع الذي يمكن فيه الجمع بين واختلاف المفس

  2.القولين المختلفين
3/ مير لغة واصطلاحا تعريف الض  
صحيحان، أحدهما لراء أصلان الضاد والميم وا« :غةاللّجاء في معجم مقاييس  :لغة -أ

   3.»شيء، والآخر يدل على غيبة وتستريدل على دقة في 
  4".أخفاه: الهزال، ولحاق البطن، وأضمره: الضمر: "وفي القاموس المحيط

   .من خلال إيراد التعاريف اللّغوية أن معنى الضمير في اللغة هو الخفاء والتستر ويظهر
أنا، ونحن، أو مخاطب : نحو ة عما دلّ على متكلمٍالضمير هو عبار« :اصطلاحا -ب

  5.»هو، وهما: أنت، وأنتما، أو غائب نحو: نحو
  6.، وهو بالمعنى نفسهوالمكنيالكناية : والضمير مصطلح بصري، ويسميه الكوفيون

                                                
  .39صين التنظير والتطبيق، محمد صالح محمد سليمان، اختلاف السلف في التفسير ب -1
: ، الرياض1:ط(بن محمد الطيار، عبد االله : تقديممحمد بن صالح العثيمين، شرح مقدمة التفسير لابن تيمية، : ينظر -2

  . 29-28، ص)م1995/هـ1415دار الوطن 
  .  371ص ،3، معجم مقاييس اللّغة، جبن فارسا -3
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، : يروزآبادي، القاموس المحيط، تحمجد الدين محمد بن يعقوب الف -4
  .  429، ص)م2005/هـ1426لة، مؤسسة الرسا: ؛ بيروت، لبنان8:ط(1ج
ط؛ .لا(1عبد الغني الدقر، ج: حابن هشام، وعبد االله بن يوسف، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ت -5

  .  175، ص)ت.الشركة المتحدة للتوزيع، د: سوريا
؛ 3:ط(1ج. فاضل صالح السامرائي، معاني النحو: ينظر.  174ص ،1، جابن هشام، شرح شذور الذهب: ينظر -6

  .41، ص)م2008/هـ1429دار الفكر، : عمان، الأردن
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وهو أول المعارف لأنه لا يضمر حتى يعرف  1.ويوضع الضمير للاختصار في الأصل 
مررت به، مررته، ولا ذهب، ولا شيء من ذلك حتى تعرفه وتدري : وذلك لأنك لا تقول

  2.إلى من يرجع هذا الضمير
مفسر : ويسمى أيضا ،وأما مرجع الضمير فهو الاسم الذي يعود عليه، ويبين المُراد به 

   3.الضمير
بعضها اعرف من بعض، فأعرفها ضمير المتكلم؛ لأنه يدلّ على المراد بنفسه والضمائر 

اهدة مدلوله، وبعدم صلاحيته لغيره وبتمييز صورته، ثم ضمير المخاطب لأنه يدل على وبمش
بنفسه وبمشاهدة مدلوله، ثم ضمير الغائب لأنه عارٍ عن المشاهدة فاحتاج إلى ما  المراد

   4.يفسره
  رين ومظاهر اختلافهم في عود الضمير الأسباب العامة لاختلاف المفس :ثانيا
  لاختلاف المفسرين الأسباب العامة  /1

  :عرفت أسباب اختلاف المفسرين بأا
ثم يقول صاحب . "ما كان وجوده طريقا لتغاير أقوال المفسرين في معنى الآية غالبا"

لكون السبب يوجد أحيانا ولا يترتب  -غالبا–واحترزت بكلمة «: "محمد صالح" التعريف
  5.»على وجوده خلاف

  
  

                                                
ط؛ عين ميلة، .لا(1مصطفى ديب البغا، ج: عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تقديم -1

  .597، ص)ت.دار الهدى، د: الجزائر
، )ت.عالم الكتب، د: ط؛ بيروت.لا( 4ج محمد عبد الخالق عظيمة،: محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، المقتضب، تح -2

  .284-280ص
  .157ص هشام، شرح شذور الذهب،، وابن 55ص سامرائي، معاني النحو،فاضل صالح ال -3
ط؛ .لا(1، جعبد الحميد هنداوي: تح، همع الهموامع في شرح جمع الجوامععبد الرحمان جلال الدين السيوطي،  -4

  .263-221، ص)ت.، دالمكتبة التوفيقية: مصر
  .178ص بين التنظير والتطبيق،محمد صالح محمد سليمان، اختلاف السلف في التفسير  -5
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، ويمكن أن ترد تلك الأسباب على المفسرين وتنوعتولقد تعددت أسباب اختلاف 
  : كثرا إلى سببين رئيسين لا يخرج سبب الخلاف عنهما، وهما

فالكلمة الواحدة تعطي : شتى من المعاني والدلالات لوجوه احتمال النص القرآني/ 1
وهذا ما  أكثر من معنى في السياق الواحد، والجملة الواحدة تفيض بدلالات ومعاني كثيرة،

  .يؤدي إلى اختلاف أنظار العلماء وأقوالهم
إذ من المعلوم أن تفسير  1.قلّة التفاسير الصريحة لآيات القرآن من القرآن أو السنة/ 2

دافع للخلاف ورافع للتراع، ولذلك نجد أن  القرآن بالقرآن أو ورود التفسير عن الرسول 
معنى أو دق عليهم مرمى رجعوا إلى رسول إذا خفي عليهم  -رضوان االله عليهم-الصحابة 

وإن لم يتيسر لهم ذلك رجعوا إلى اجتهادهم وكان التفاوت . فبين لهم ذلك ووضحه االله 
  2 .بينهم واضحا في هذه الرتبة

ويدخل اختلاف المفسرين في عود الضمير تحت السبب الأول، وهو من الأسباب المهمة 
  .جدا

  
  
  

                                                
 رين من المعاصرين سواء كان ذلك استقلالا أو ضمن أصول  أرىأن كلّ من كتب في أسباب اختلاف المفس

: ينظر مثلا. المفسرينالتفسير، لهم تقسيمات وتفريعات مختلفة كل حسب نظرته للأسباب التي أوجدت الخلاف بين 
 ،)م1997/هـ1418دار إشبيلية، : م.؛ لا1:ط( ،الفنيسان، الاختلاف في التفسير أسبابه وآثارهبن عبد االله سعود 

دار ابن الجوزي، : ؛ الرياض3:ط( الطيار، فصول في أصول التفسير،بن سليمان ، ومساعد 173-59ص
: ؛ الرياض1:ط( شايع، أسباب اختلاف المفسرين،البن عبد الرحمان ، ومحمد 69-63ص ،)م1999/هـ1420

، وعبد الإله حوري الحوري، أسباب اختلاف المفسرين في 119-35ص ،)م1995/هـ1416مكتبة العبيكان، 
-32ص م،2001/هـ1422كلية دار العلوم، مصر، : رسالة ماجستير، جامعة القاهرة تفسير آيات الأحكام،

 .216-178سلف في التفسير بين التنظير والتطبيق، ص، ومحمد صالح سليمان، اختلاف ال354
  .183-182-170ص بين التنظير والتطبيق،محمد صالح محمد سليمان، اختلاف السلف في التفسير : ينظر -1
: ينظر .183-182-170ص بين التنظير والتطبيق،محمد صالح محمد سليمان، اختلاف السلف في التفسير : ينظر -2

  .19، ص)هـ1419مكتبة التوبة، : ؛ الرياض، السعودية4:ط(أصول التفسير ومناهجه،  فهد الرومي، بحوث في
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2/ رين في عود الضمير مظاهر اختلاف المفس  
إنّ الضمائر في القرآن الكريم كثيرة، سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب، إلاّ 

يقع اللّبس في  1-كما أشرنا سابقا–أن الضمير الغائب كان هو محلّ اختلاف المفسرين؛ لأنه 
تحديد مرجعه، وقد أتى هذا الضمير في القرآن الكريم كثيرا غير صريح، ومتعدداً وغير 

2.محدد  
   3:ومظاهر اختلاف المفسرين في عود الضمير كثيرة، ومن أبرزها

إعادة بعض المفسرين الضمير إلى أكثر من مذكور، وبعضهم يعيده إلى مذكور ) 1
  .واحد

رين بعود الضمير إلى أقرب مذكور، بينما يعيده البعض الآخر إلى التزام بعض المفس) 2
  .غير الأقرب

  . إلى المحدث عنه في الآية أولى من غيرهاعتبار بعض المفسرين أن رجوع الضمير ) 3
الآخر على حمل بعض المفسرين الضمير على أنه ضمير الشأن، بينما يحمله البعض ) 4

  . غير الشأن
  .سرين الضمير إلى غير مذكور دلّ عليه المقامإعادة بعض المف) 5
  . إلى مقدر يعيدهإعادة بعض المفسرين الضمير إلى مذكور، وبعضهم ) 6
توحيد مراجعها،  - عند تعدد الضمائر في السياق الواحد –أن يرى بعض المفسرين ) 7

   . في حين يرى البعض الآخر تفريق مراجعها
  

                                                
  .9 في الصفحة -1
  .4، ص)م2001دار غريب، : ؛ القاهرة2:ط. (محمد حسنين صبرة، مرجع الضمير في القرآن الكريم: ينظر -2
أسباب اختلاف المفسرين المتعلقة  من"له بعنوان  بحثذكرها، ذكرها صالح ناصر الناصر في هذه المظاهر التي سأ -3

، بأمثلتها، واستخرجنا المظهرين الأخيرين من قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع 34بمرجع الضمير، مجلة الحكمة، العدد 
". دراسة نظرية تطبيقية"حسين بن علي بن حسين الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين الضمير التي ذكرها 

  . 613-593، ص)م1996/هـ1417القاسم، دار : ؛ الرياض1:ط(2ج



  

  الأول المبحث
  الأثر الفقهي لاختلاف المفسرين 

  في عود الضمير
           

  

 يد :المطلب الأولالاختلاف في حكم التسمية على الص. 

 الاختلاف في اشتراط الوضوء لمس المصحف: المطلب الثاني. 
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  الأثر الفقهي لاختلاف المفسرين في عود الضمير:المبحث الأول
إنّ اختلاف المفسرين في عود الضمير كثير، وهذا الخلاف عادة ما يكون له أثر في 

ا المبحث والمبحث هذمن خلال  فأردتالتفسير؛ وذلك لتعدد المعاني في مرجع الضمير، 
الأثر : في عود الضمير، ويتمثل ذلك في ينربرز الأثر العملي لاختلاف المفسالذي بعده أن أ

الفقهي والأثر العقدي، وسنوضح أولا الأثر الفقهي لاختلاف المفسرين في عود الضمير، 
  : وهذا ضمن مطلبين

  : سمية على الصيدالاختلاف في حكم الت: المطلب الأول

 ني  نى نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى ُّ : قوله تعالى فيويمثل هذا 
 تم تخ تح تجبه بم بخبح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ
  ]4:سورة المائدة[ َّ  ثم ته

  حكاية الأقوال في عود الضمير: الفرع الأول

  : 1، وذلك على ثلاث أقوال)عليه(اختلف المفسرون في هذه الآية حول عود الضمير في 

  .اذكروا اسم االله عليهما عند إرسالها: ، أيَّ نن نم ُّيعود على :الأول

  

  

                                                
دار إحياء التراث العربي، : ؛ بيروت3:ط(، 1ج .أبو عبد االله محمد بن عمر، التفسير الكبير ،الرازي: ينظر -1

صدقي محمد جميل، : تح. أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، 293-11ص)هـ1420
   .182، ص)هـ1420دار الفكر، : ط؛ بيروت.لا(4ج
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والبغوي  2،)هـ468:ت(والواحدي  1،)هـ370:ت(اص الجص: وقال به كل من
  .3)هـ510:ت(

والشوكاني  5)هـ774:ت(وابن كثير  4،)هـ542:ت(ابن عطية: أيضا قال به كل منو 
وابن عاشور 8،)هـ1332 :ت(والقاسمي  7،)هـ1270 :ت(والألوسي  6،)هـ1250 :ت(
  . 9 )هـ1393 :ت(

  

  

                                                
 ط؛ دمشق،.لا(3محمد صادق القمحاوي، ج: تح. الجصاص أحمد بن علي أبو بكر الرازي، أحكام القرآن -1

  .316-305، ص)هـ1405دار إحياء التراث العربي، : بيروت
؛ 1:ط(1صفوان عدنان دادي، ج: تح. الواحدي، أبو الحسن علي بن محمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -2

  .309، ص)هـ1415دار القلم، الدار الشامية، : دمشق، بيروت
؛ 1:ط(2عبد الرزاق المهدي، ج: تح. تفسير القرآنالبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التتريل في  -3

  .18، ص)هـ1420دار إحياء التراث العربي، : بيروت
عبد السلام عبد الشافعي : تح. أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية -4

  .158، ص)هـ1422دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت1:ط(2محمد، ج
دار : م.؛ لا2:ط(3ج سامي بن محمد سلامة،: تح. كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم ابن -5

   .37، ص)م1999/هـ1420طيبة، 
، )هـ1414دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، : ؛ دمشق، بيروت2:ط(2ج. الشوكاني محمد بن علي، فتح القدير -6

  .17ص
علي الباري : تح. بن عبد االله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي شهاب الدين محمود  -7

  .236، ص)هـ1415دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت1:ط(3عطية، ج
دار الكتب : ؛ بيروت1:ط(4محمد باسل عيون السود، ج: تح. القاسمي محمد جمال الدين بن محمد، محاسن التأويل -8

  .39، ص)هـ1418العلمية، 
ط؛ .لا(6محمد الطاهر بن محمد، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ايد، ج ،ابن عاشور -9

  .118، ص)هـ1984الدار التونسية للنشر، : تونس
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سم االله عليه إذا أدركتموه حيا، اذكروا ا: ، أيَّ ئخ ئح ئج ُّيعود على :الثاني
 2،)هـ538:ت(والزمخشري  1،)هـ310:ت(وقد ذهب إلى هذا القول كل من الطبري 

  .3 )هـ885:ت(والبقاعي 

اذكروا اسم االله عند الأكل من : ، أي َّ ييُّيعود على المصدر من الفعل  :الثالث
 5،)هـ745:ت(حيان  وأبو 4،)هـ671:ت(القرطبي : ، وذهب إلى هذا القول كل منالصيد

  .7 )هـ1354:ت(، ومحمد رشيد رضا 6 )هـ756(والسمين الحلبي 

  ) ما أمسكن(و) ما علمتم( إلى الأثر المترتب على إعادة الضمير: الفرع الثاني

 َّ بج ئه ئمُّ :يظهر الأثر الفقهي في أنّ الآية تأمر بالتسمية، وذلك في قوله تعالى

بوجوب التسمية على الصيد، ومن على الوجوب يقول  فمن يحمل الأمر ،]4 :المائدةسورة [
  8.يحمله على الندب يقول بندب في التسمية على الصيد

                                                
مؤسسة : ط.؛ لا1:ط(9أحمد محمد شاكر، ج: تح. محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري -1

  .571، ص)م2000/هـ1420 الرسالة،
دار الكتاب : ؛ بيروت1:ط(1أبو القاسم محمود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ج ،الزمخشري -2

  .607، ص)هـ1407العربي، 
دار الكتاب : ط؛ القاهرة.لا(6بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج دإبراهيم محم ،البقاعي -3

  .22، ص)ت.الإسلامي، د
؛ 2:ط(6أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ج: تح. القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن -4

  .74، ص)م1964/هـ1384دار الكتب المصرية، : القاهرة
   .182، ص4جالبحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  -5
أحمد محمد الخراط، : تح. ون في علوم الكتاب الكنونصالعباس أحمد بن يوسف، الدر الم السمين الحلبي، أبو -6
  .204، ص)ت.دار القلم، د: ط؛ دمشق.لا(4ج
  .145، ص)م1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، : م،ط؛ لا.لا(6محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج -7
  .260عبد الإله حوري الحوري، أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام، ص: ينظر -8
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يد «: عند تفسيره لهذه الآية) هـ741:ت(ي قال ابن جزهذا أمر بالتسمية على الص
أا واجبة حملا : فقال الظاهرية: ويجري الذبح مجراه، وقد اختلف الناس في حكم التسمية

عندهم، ] بيحةالذّ: أي[مر على الوجوب، فإن تركت التسمية عمداً أو نسيانا لم تؤكل للأ
دب، وتؤكل عنده، سواء تركت التسمية للأمر على الن وقال الشافعي إا مستحبة حملاً

إن تركنا التسمية عمداً لم تؤكل، وإن تركت : مالك أنهومذهب ، ]...[عمدا أو نسيانا 
  .1»ي عنده واجبة مع الذّكر، ساقطة مع النسياننسيانا أُكلت، فه

كما قال النبي « :-على أنّ الآية تأمر بالتسمية عند الإرسال - وقال ابن كثير مستدلاً 
 بن حاتم يدعلَّم، وذكرت اسم االله عليه فكل ما أمسك «: 2لإذا أرسلت كلبك المُع

إذا أرسلت كلبك، فاذكر «: أيضا المخرج في الصحيحين 4وفي حديث أبي ثعلبة 3»عليك
؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد 5»اسم االله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم االله

التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم، لهذه الآية وهذا  - في المشهور عنه–بن حنبل 
الأمر بالتسمية عند : الحديث، وهذا القول هو المشهور عن الجمهور؛ أنّ المراد ذه الآية

   6.»الإرسال

                                                
دار : ؛ بيروت1:ط(1عبد االله الخالدي، ج: تح. أبو القاسم محمد بن أحمد، التسهيل لعلوم التتريل ابن جزي، -1

  .222، ص)هـ1416الأرقم ابن أبي الأرقم، 
هـ فأسلم وكان نصرانيا، وروى 9سنة  يكنى أبا طريف وفد على النبي : عدي بن حاتم بن عبد االله الطائي -2

بيعن الن   الغابة في أبو الحسن علي بن أبي الكرم المشهور بابن الأثير، أسد : ينظر. هـ67أحاديث كثيرة، توفي سنة
  .7، ص)1994/هـ1415دار الكتب العلمية، : م.؛ لا1:ط(4محمد معوض، ج علي: معرفة الصحابة، تح

دار إحياء : ط؛ بيروت.لا(3اقي، جمحمد فؤاد عبد الب: أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن، المسند الصحيح، تح -3
  .1529، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيون، باب الصيد بالكلاب المعلمة، ص)ت.التراث العربي، د

ابن الأثير، أسد : هـ، ينظر75: جرهم كان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان توفي بن شرثعلبة الخُشني لا أبو -4
  .43، ص6، جةالغابة في معرفة الصحاب

دار : م.؛ لا1:ط( 7محمد زهير بن ناصر، ج: أخرجه البخاري محمد بن اسماعيل، الجامع المسند الصحيح، تح -5
  . 88، كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، ص)هـ1422طوق النجاة، 

  . 37، ص3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -6
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] اسم االله: أي[ومعناه أن يذكره «: فقال في هذه الآية) هـ1393: ت(وأما ابن عاشور 
عند الإرسال، أما إذا أمسكه حياً فقد تعين ذبحه، فيذكر اسم االله عليه حينئذ، ولقد أبدع 

  .1»ليشمل الحالتين) عليه(إيجاز كلمة 

  ):الأكل(المترتب على إعادة الضمير إلى الأثر : الفرع الثالث

يحمل على الندب  -عند الأكل من الصيد–ويظهر الأثر الفقهي في أنّ الأمر بالتسمية 
  .اتفاقاً

: بعد أن ذكر احتمال عودة الضمير على الإرسال) هـ579:ت(قال ابن الجوزي 
  2.»والثاني ترجع إلى الأكل، فتكون التسمية مستحبة«

وهو على «: بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة لعود الضمير) هـ1270:ت( وقال الألوسي
  3.»القول الأخير للندب بالاتفاق

وقيل المراد بالتسمية ": واستدل بعدة أحاديث، فقال) هـ671:ت(وقد استظهر القرطبي 
قال لعمر بن أبي  هنا التسمية عند الأكل، وهو الأظهر، وفي صحيح مسلم أنّ النبي 

  5.»يا غلام سم االله وكل بيمينك وكل مما يليك« :4سلمة

  

                                                
  . 118، ص6ج ابن عاشور، التحرير والتنوير، -1
؛ 1: ط( 4عبد الرزاق المهدي، ج: ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمان بن علي، زاد المسير في علم التفسير، تح -2

  .228، ص)هـ1422دار الكتب العلمية، : بيروت
  .236، ص3الألوسي، روح المعاني، ج -3
أحاديث توفي سنة  حفص، روى عن النبي يكنى أبا  عمر بن أبي سلمة القرشي المخزومي، ربيب رسول االله  -4

  .69، ص4ج ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة،: ينظر .هـ83
  .1599، ص)، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها3أخرجه مسلم، المسند الصحيح، ج -5
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عام إذا لم إنَّ الشيطان ليستحلّ الط«: قال رسول االله  1وروي من حديث حذيفة
  . ، الحديث فإن نسي التسمية أول الأكل، فليسم آخره2»يذكر اسم االله عليه

يخشة بن مسائي عن أمياالله  ، وكان من أصحاب رسول3وروى الن  أنّ رسول االله
 ا كان في آخر لقمة قالاالله، فلم له وآخره، فقال : رأى رجلاً يأكل ولم يسمبسم االله أو

  5."4»مازال الشيطان يأكل معه فلما سمى قاء ما أكله: رسول االله 

الث وبعد إيراد هذه الأقوال في الآية يتبين أنّ الأظهر القولان الأولان، وأما القول الث
بعد أن ذكر الاحتمال الأول والثاني لعود الضمير ) هـ1250:ت(ففيه بعد، قال الشوكاني 

وهو : قال القرطبي. إنّ المراد التسمية عند الأكل: بعض أهل العلم وقال«): عليه(في 
 بيالأظهر، واستدلّوا بالأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التسمية، وهذا خطأٌ، فإنَّ الن  قد

ت التسمية بإرسال الكلب وإرسال السهم، ومشروعية التسمية عند الأكل حكم آخر، وقَّ
ومسألة غير هذه المسألة، فلا وجه لحمل ما ورد في الكتاب والسنة هنا على ما ورد في 

   6.»التسمية عند الأكل، ولا ملجئ إلى ذلك

إلى الأكل ) ليهع: (أيضا ذكر احتمال عود الضمير في) هـ370: ت(كما أنّ الجصاص 
أمر يقتضي  َّبح بج ئه ئم ُّ قوله «: وإلى الإرسال ورجح عوده إلى الإرسال فقال

ويحتمل أن  َّ  ئخ ئح ئج يي ُّ الإيجاب، ويحتمل أن يرجع إلى الأكل المذكور في قوله 
                                                

. هـ36فقين، شهد أحداً توفي سنة في المنا حذيفة بن اليمان، بن حسيل بن جابر، صاحب سر رسول االله  -1
  .706، ص1ج ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة،: ينظر

  .1597، ص)، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها3أخرجه مسلم، المسند الصحيح، ج -2
ابن الأثير، أسد الغابة : ينظر. أمية بن مخشي الخزاعي البصري، يكنى أبا عبد االله وكان من أصحاب رسول االله  -3

  .284، ص1ج في معرفة الصحابة،
؛ 1:ط(، 6حسن عبد المنعم شلبي، ج: أخرجه النسائي، أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تح -4

  .263، ص)م2001/هـ1421مؤسسة الرسالة : بيروت
  .182، ص6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج -5
  .17، ص2فتح القدير، ج الشوكاني، -6
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قد تضمن   َّين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم ُّ يعود إلى الإرسال؛لأنّ قوله 
ز عود الأمر بالتسمية إليه ولولا احتماله لذلك لما المعلّمة على الصيد فجائإرسال الجوارح 

واتفقوا أنّ تأو هابله السلف عليه، وإذا كان ذلك كذلك وقد تضمن الأمر بالذكر وإيج
    1.»الذكر غير واجب على الأكل فوجب استعمال حكمه على الإرسال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .316، ص3الجصاص، أحكام القرآن، ج -1
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  الاختلاف في اشتراط الوضوء لمس المصحف: المطلب الثاني

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : يمثل هذا الخلاف في قوله تعالىو

  ]. 79- 77: الواقعة[ َّ نخ نح

  حكاية الأقوال: الأول الفرع

اءًا على اختلافهم في المراد بن َّ مي مىُّاختلف المفسرون حول عود الضمير في 
  . هل هو اللّوح المحفوظ أو هو المصحف) الكتاب(:بـ

  َّ مي مىُّرجع الضمير في وعلى هذا يكون لدينا قولان لم

لا يمس اللّوح المحفوظ إلاّ الملائكة : يعود الضمير إلى اللّوح المحفوظ والمعنى :القول الأول
  . الموصوفون بالطّهارة

والسمعاني  )هـ468:ت(والواحدي ،)هـ310:ت( الطبري: وذهب إلى هذا القول
، )هـ606: ت(رازي وال، )هـ542:ت( بن عطيةا، و)هـ510: ت( ، والبغوي)هـ489:ت(

  .1 )1250:ت(والشوكاني  ، )هـ774: ت(وابن كثير 

المطّهرون من  لا يمس المصحف إلاّ: يعود الضمير إلى المصحف والمعنى :القول الثاني 
  .الأحداث والجنابات

                                                
الواحدي، علي بن أحمد أبو الحسن، الوسيط في و .149، ص23الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج: ينظر -1

 ،)هـ1415دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت1:ط(، 4عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ج: تفسير القرآن ايد، تح
دار الوطن، : ؛ الرياض1:ط(5ياسر إبراهيم، ج: السمعاني، منصور بن محمد أبو المظفر، تفسير القرآن، تحو .240ص

 .251، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز، جو .19، ص5البغوي، معالم التتريل، جو .359، ص)1979/هـ1418
الشوكاني، فتح القدير، و .544، ص7لعظيم، جابن كثير، تفسير القرآن او .430، ص29الرازي، التفسير الكبير، ج

  .192، ص5ج
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: ت(، والقرطبي )هـ543(، وابن العربي )هـ370: ت(الجصاص: وذهب إلى هذا القول
   .1 )هـ885(، والبقاعي )هـ671

  لا يترتب عليه أثر فقهي) اللّوح المحفوظ(إعادة الضمير إلى : الفرع الثاني 

بأنّ أكثر ): هـ489: ت(، والسمعاني )هـ468 :ت(الواحدي : كل منذكر 
   2.الملائكة) المطهرون(إلى اللّوح المحفوظ والمراد بـ ) لا يمسه(المفسرين يعيدون الضمير في 

 لح لج كم كل ُّ : بأنه الأصح واستدلّ عليه بقوله تعالى) هـ506: ت(وقال الرازي 
  3.]22-21: البروج[َّ  مح مج له لم لخ

أنّ هذا رد « :وجوها عديدة تدل لهذا المعنى ومنها) هـ751 :ت: (وقد ذكر ابن القيم
على من قال أنّ الشيطان جاء ذا القرآن، فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا تناله 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّ : ل لها إليه، كما قال تعالىالشياطين ولا وصو
، وإنما تناله الأرواح ]212-210:الشعراء[ َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

  تي تى تن تم تز تر بي ُّ  المطهرة وهم الملائكة، وأنّ هذا نظير الآية التي في سورة عبس 

، قال مالك في موطئه أحسن ما سمعته في تفسير ]14-12: عبس[ َّ ثن ثم ثز ثر
.5»4أا مثل هذه الآية في سورة عبس  َّ نخ نح  نج مي مى ُّ : قوله

                                                
: وأبو بكر بن العربي، محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، تح .500، ص5الجصاص، أحكام القرآن، ج: ينظر -1

والقرطبي، الجامع  .174، ص)م2003/هـ1424دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت3:ط(4محمد عبد القادر عطا، ج
  .238، ص19والبقاعي، نظم الدرر، ج .224، ص17جلأحكام القرآن، 

  .359، ص5والسمعاني، تفسير القرآن، ج. 240، ص4الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن ايد، ج: ينظر -2
  .430، ص29الرازي، التفسير الكبير، ج -3
إحياء التراث العربي، دار : ط؛ بيروت.لا(1محمد فؤاد عبد الباقي، ج: مالك بن أنس بن مالك، الموطأ، تح -4

  .199الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، ص: القرآن، باب: ، كتاب)م1985/هـ1406
مكتب الدراسات والبحوث العربية الإسلامية : ابن قيم الجوزية، محمد ابن أبي بكر شمس الدين، التفسير القيم، تح -5

  .529ص ،)هـ1410دار الهلال، : ؛ بيروت1:ط(1بإشراف إبراهيم رمضان، ج
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ثبات الصانع، ر التوحيد، والنبوة، والمعاد، وإوأنّ الآية مكية في سورة مكية تتضمن تقري
والرد عن الكفّار، وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي، وهو حكم مس المحدث 

الناس لم يكن في الإقسام على ذلك ذا المصحف، وأنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي 
أنّ كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقاً أو  القسم العظيم كثير فائدة، ومن المعلوم

باطلاً بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند االله لا تصل 
  1.»إليه الشياطين ولا ينال منه

وليس في الآية على هذا القول حكم مس المصحف «: )هـ542:ت(قال ابن عطية 
  .2»لسائر بني آدم

  : هو المصحف) يمسه(الأثر فقهي المترتب على قول بأنّ الضمير في : الفرع الثالث

هل هو نفي أو ي؟ ) لا يمسه(يظهر الأثر الفقهي من خلال اختلاف المفسرين في معنى 
  من هم؟ ) طهرونالم(كما اختلفوا أيضا في المراد بـ 

ومن قال بأا مصاحف المسلمين،  «: في تفسيره للآية) هـ542: ت(قال ابن عطية 
إخبار مضمنه النهي، وضمة السين على هذا ضمة إعراب، وقال ) لا يمسه(قال إنّ قوله 

فلا يمس المصحف : بل الكلام ي، وضمة السين ضمة بناء، قال جميعهم: بعض هذه الفرقة
  .3»من جميع بني آدم إلاّ الطاهر من الكفر، والجنابة والحدث الأصغر

إنّ «: هذا المعنى وقال إنه الأولى واستدل له فقال) هـ370: ت(وذكر الجصاص 
 بيما روي عن النهي وإن كان في صورة الخبر كان عموما فينا، وهذا أولى لالحمل على الن

                                                
  .529ص ،1جالمرجع السابق، -1
  .252، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -2
  .251، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -3
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 ه كتب في كتارو بن حزمفي أخبار متظاهرة أنالقرآن إلاّ طاهر" 1به لعم 2"ولا يمس .
    3.»فوجب أن يكون يه ذلك بالآية إذ فيها احتمال له آخر سورة الواقعة

وذكر بأنه قول أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء واستدلّ ) هـ510:ت(ووافقه البغوي 
بالقرآن المصحف سماه والمراد «: فقال لعمرِو بن حزم عليه بما جاء في كتاب رسول االله 

ى أن يسافر بالقرآن إلى ": قرآناً على قرب الجواز والاتساع، كما روى أن رسول االله 
  5.»4"أرض العدو

وحقّقنا أنه خبر عن الشرع «: هذا المعنى أيضا فقال) هـ543: ت(ورجح ابن العربي 
   .6»لا يمسه إلاّ المطهرون شرعا، فإن وجد بخلاف ذلك فهو غير الشرع: أي

أنّ بعض العلماء رخصوا في مسه للجنب والحائض إذا ) هـ542:ت(وذكر ابن عطية 
الحدث بمسه ماء في كان على حائل غلاف أو نحوه، منهم أبو حنيفة، ورخص بعض العل

وهذا الترخيص كله « :، ثم قال7راءته عن ظهر قلب لاسيما للمعلّم والصبيانالأصغر وفي ق
8.»مبني على القول الذي ذكرناه من أنّ المطهرين هم الملائكة أو على مراعاة لفظ المس    

                                                
: ينظر.هـ51ا الضحاك، أول مشاهده الخندق، توفي سنةبن يزيد الأنصاري الخزرجي، يكنى أب معمرو بن حز -1

  .202، ص4ابن أثير، أسد الغابة، ج
  .199الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، ص: ، كتاب القرآن، باب1الك بن أنس في الموطأ، جأخرجه، م -2
  .300، ص5الجصاص، أحكام القرآن، ج -3
  .19، ص5البغوي، معالم التتريل، ج: ينظر -4
النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف : الأمارة، باب: ، كتاب3أخرجه مسلم في صحيحه، ج -5

  .1490ه بأيديهم، صوقوع
  .175، ص4ابن العربي، أحكام القرآن، ج -6
  .252، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز، ج: ينظر -7
  .252، ص5المرجع نفسه، ج -8
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: ت(وبعد إيراد هذه المعاني والأقوال في الآية يظهر أا مرادة كلّها، قال البقاعي 
من النفاسة والعلو في مصون لما له  أي هو في ستر َّ مخ ُّ « :في تفسيره للآية )885

السماء في اللّوح المحفوظ، وفي الأرض في الصدور المشرفة، وفي السطور، في المصاحف 
؛ أي الكتاب الذي  َّ مي مىُّ[...]المكرمة المطهرة، محفوظاً مع ذلك من التغيير والتبديل

  [...]ن يكون في السماء أو في الأرضهو مكتوب، الذي هو مكتوب فيه أعم من أ

؛ أي الطاهرون الذين بولغ في تطهيرهم، وهم رؤوس الملائكة الكرام، َّ نح  نجُّ
ولم يكن السفير به إلاّ هم، ولم ييسر االله حفظه إلاّ لأطهر عباده، ولم يعرف معناه إلاّ 

بكونه كلام العالم  ، ومن عموم ما يتحمله اللفظ من المعنىلأشرف حفّاظه وأطهرهم قلوباً
لكلّ شيء، فهو لا يحمل لفظا إلاّ وهو مراد له، أنه يحرم منه على من لم يكن له في غاية 

  1.»الطهارة، بالبعد عن الحدثين الأكبر و الأصغر، فهو على هذا نفي بمعنى النهي وهو أبلغ

   

  

                                                
  . 238-237، ص19البقاعي، نظم الدرر، ج -1



  

  

  الثانيالمبحث 
لاختلاف المفسرين في عود  العقديالأثر 

  ميرالضّ
           

  

 الاختلاف في عصمة الأنبياء :طلب الأولـالم. 

 لم يقترن به : المطلب الثاني إن الاختلاف في الكلام بذكر ا
 .عمل صالح هل ينفع صاحبه أم لا؟
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  الأثر العقدي لاختلاف المفسرين في عود الضمير: المبحث الثاني  

الأثر العقدي لاختلاف المفسرين في عود الضمير، سنتطرق في هذا المبحث لتوضيح 
  .وهذا ضمن مطلبين

  : الاختلاف في عصمة الأنبياء: المطلب الأول

 خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ : قوله تعالى ل هذا الخلاف فيمثّويت
  ].110: يوسف[ َّ طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ سح  سج

  :حكاية الأقوال: الفرع الأول

وهذا بناءاً على  َّ خم خج حم حج ُّ اختلف المفسرون حول عود الضمائر في 
) كُذبوا(قرأ بن كثير ونافع وأبو عمرو وبن عامر  فقد َّ خم ُّتعدد القراءات في 

  1.مشددة الذال، وقرأ عاصم وحمزة وكسائي كُذبوا خفيفة

  : هما قولان َّ خم خج حم حج ُّ  وبذلك يكون لدينا في عود الضمائر

وظن : وهذا يتفق مع قراءة التشديد؛ أي) الرسل(أنّ الضمائر كلها ترجع إلى / 1
  . الرسل أن قومهم كذّبوهم فيما وعدوهم به

؛ أي "قراءة التخفيف"، وهذا يتفق مع )المرسل إليه(أنّ الضمائر كلّها ترجع إلى / 2
 ل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصرالموظن2 .رسل إليهم أن الرس  

  
                                                

دار المعارف، : ؛ مصر2:ط(1شوقي ضيف، ج: أحمد بن موسى بن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تح: ينظر -1
  .352، ص)هـ1400

؛ 2:ط(1أنس مهرة، ج: محمد بن محمد شمس الدين بن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، تعليق: ينظر -2
  .256، ص)م2000/هـ1420دار الكتب، : بيروت
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  :لا يترتب عليه أثر عقدي على قراءة التشديد المعنى: الثانيالفرع 

ترجع إلى الرسل وهذا  ،َّ خم خج حم حج ُّ في  أنّ الضمائر اتفق المفسرون
قى على بابه بمعنى اليقين أو يب يكونهل  )الظن(على قراءة التشديد، ولكنهم اختلفوا في 

  .الحُسبانبمعنى 

بالتشديد؛ أي أيقنوا أنّ  َّ خم خج حم حج ُّ  «): هـ671:ت(قال القرطبي 
حسبوا أن من آمن م من قومهم كذّبوهم، لا أنّ القوم : بوهم، وقيل المعنىقومهم كذّ

 م؛ أي خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شكم يكذّبووا وحسبوا أكذّبوا، ولكن الأنبياء ظن
  .1»على بابه في هذا التأويل) وظنوا(يكون ف

) كُذِّبوا(ومن قرأ «: على المعنى الأول فقال )هـ370: ت: (الجصاص واقتصر
 3والحسن 2وروي ذلك عن عائشة[...] أيقنوا أنّ الأمم قد كذّبوهم : بالتشديد كان معناه

  5.»4وقتادة

  .6ذا المعنىعلى ه) 710: ت(والنسفي ) هـ597: ت(ابن الجوزي ووافقه 

                                                
  .275، ص9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج -1
، كانت من أفقه النساء، وأحسن الناس رأياً،  هي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي -2

  . 186، ص7ابن الأثير، أسد الغابة، ج: ينظر. هـ57توفيت سنة 
هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، روى عن أبي بن كعب وخلف كثير من الصحابة، شيخ أصل البصرة، توفي  -3

دار المعارف النظامية، : ؛ الهند1:ط(2ج. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ذيب التهذيب: ينظر. هـ110
   .  266، ص)هـ1326

. هـ61، توفي "قتادة هو أحفظ الناس: "طاب السدوسي البصري، قال ابن سيرينهو قتادة بن دعامة، أبو الخ -4
  . 355-351، ص8ابن حجر العسقلاني، ذيب التهذيب، ج: ينظر

  .396، ص4الجصاص، أحكام القرءان، ج -5
والنسفي، عبد االله بن أحمد، مدارك التتريل وحقائق . 97، ص1وابن الجوزي، التسهيل لعلوم التتريل، ج: ينظر -6

  . 139، ص)م1998/هـ1419دار الكلم الطيب، : ؛ بيروت1: ط(2يوسف علي بديوي، ج: التأويل، تح
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فإنه قد استبعد أن يكون الظن في الآية بمعنى اليقين، ) هـ310: ت(وأما الطبري 
وهذا التأويل الذي ذهب إليه الحسن وقتادة في ذلك، إذ قرئ بتشديد الذّال وضم «: فقال

" الظن"الكاف، خلاف لما ذكرنا من أقوال جميع من حكينا قوله من الصحابة؛ لأنه لم يوجه 
إنما استعمله العرب في " الظّن"ذا الموضع منهم أحد إلى معنى العلم واليقين مع أنّ في ه

موضع العلم فيما كان من علم أُدرك من جهة الخبر أو من غير وجه المشاهدة والمعاينة، فإنها 
 اً،أعلمني حي: أظنني حياً وأظنني إنساناً؛ بمعنى: ل، لا تكاد تقو"الظن"لا تستعمل فيه 

والرسل الذين كذّبتهم أممهم، لا شك أنها كانت لأممها شاهدة، ولتكذيبها  علمني إنساناً،وأ
ها كذّبتها: ها منها سامعة فيقال فيهااإيبأممها أن 1»ظننت.  

  .2وقال بأنه أحسن الوجوه المذكورة في الآية )هـ606: ت(الرازي  هووافق

راءة إلاّ أنه لا يترتب عليه أي أثر ورغم هذا الاختلاف في معنى الآية على هذه الق
  .عقدي

  على قراءة التخفيف  الأثر العقدي المترتب: الثالثالفرع 

: معنى غير مشكل وآخر مشكل، فعلى الأول يكون المعنى: تحتمل هذه القراءة معنيان
بوهم فيما ادعوه من النبوءة، أو فيها توعدوهم به من أن الرسل قد كذ وظن المرسل إليهم«
فلما كان المرسل إليهم على هذا التأويل  -لما طال الإمهال واتصلت العافية–عذاب ال

  .4، وابن جبير3هذا مشهور قول ابن عباس) كُذبوا(مكذّبين بني الفعل للمفعول في قوله 

                                                
  .309، ص16الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج -1
  .521، ص18 الكبير، جالرازي، التفسير :ينظر -2
. هـ68، كان يسمى البحر لسعة علمه، توفي سنة هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول االله  -3

  . 291، ص3ابن الأثير، أسد الغابة، ج: ينظر
: ظرين. هـ95هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي، ثقة إمام حجة على المسلمين، قتل في شعبان سنة  -4

  .13-11، ص4ابن حجر العسقلاني، ذيب التهذيب، ج
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) كُذبوا(وفي ) ظنوا(هذا التأويل، وقال إنّ رد الضمير في  1ورجح أبو علي الفارسي
  : م، وإن لم يتقدم لهم ذكر صريح، جائز لوجهينعلى المرسل إليه

  .أنّ ذكر الرسل يقتضي ذكر المرسل إليه: أحدهما

: يوسف[ َّئم ئخ ئح ئج ُّ : أنّ ذكرهم قد أشير إليه في قوله: والآخر
109[«.2  

وإنما اخترنا هذا «: وعلّل اختياره فقالهذا المعنى ) هـ310:ت(الطّبريواختار 
 نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي ُّ : نّ ذلك عقيب قولهالتأويل وهذه القراءة؛ لأ

، ]109:يوسف[ َّئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ نينى
فكان ذلك دليلاً على أنّ إياس الرسل كان من إيمان قومهم الذين أُهلكوا، وأنّ المضمر في 

، وإنما هو ذكر الذين من قبلهم من الأمم الهالكة، وزاد ذلك )وظنوا أم قد كُذبوا: (قوله
ذين لّفال) فنجي من نشاء(وحا أيضا، إتباع االله في سياق الخبر عن الرسل وأممهم قوله وض

   3.»فكذّبوهم ظناً منهم أنهم كَذَبوهم ،بتهمكذهم الذين ظنوا أن الرسل قد أُهلكوا 

وهذا المعنى على قراءة التخفيف غير مشكل ولا يترتب عليه أي أثر عقدي، ولكن الآية 
 وا(أن يكون الضمير في : وهو مشكلاً ثانياًتحتمل معنىبوا(وفي ) ظنسل(عائداً على ) كُذالر (

): هـ489: ت(، قال السمعاني 4كذَبهم من أخبرهم عن االله، وظن على بابه: والمعنى

                                                
هـ، له كتب منها الحجة في القراءات، وكتاب 377هو الحسن ابن أحمد أبو علي الفارسي النحوي، توفي سنة  -1

 ،العنصريةالمكتبة : ؛ بيروت1:ط(1ج. علي بن يوسف جمال الدين، إنباه الرواة على أنباه النحاة: ينظر. التذكرة
  .309-308، ص)هـ1424

  .288، ص3ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -2
  .304، ص16الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج -3
  .288، ص3ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -4



   
 الأثر العقدي لاختلاف المفسرين في عود الضمير               : الثانيالمبحث   

30  
 

كيف ظن الرسل أنهم قد كذُبوا، : والآية مشكلة إذا قرئت بالتخفيف؛ لأنّ القائل يقول«
   1.»ى الأنبياءولا يجوز هذا عل

 بشروالرسل –وحكى هذا التأويل قوم من أهل العلم «): هـ542(قال ابن عطية و
ألم يكونوا : ، وقال4أيضا وابن جبير 3وابن مسعود 2ابن عباس :هقال - فضعفوا وساء ظنهم

هو الذي نكره وردت هذا التأويل عائشة أم : بشراً؟ وقال ابن مسعود لمن سأله عن هذا
وجماعة من أهل العلم وأعظموا أن توصف الرسل ذا وقال أبو  - رضي االله عنها–المؤمنين 

  .»هذا غير جائز على الرسل :علي الفارسي

   .»وهذا هو الصواب وأين العصمة والعلم؟: ]وهو ابن عطية[قال القاضي أبو محمد 

أويل ، غيره من التهذا تأويل«: قالرده فثمَّ هذا القول )هـ310:ت(الطبري وذكر 
أولى عندي بالصواب، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء، والرسل إن جاز أن يرتابوا 

 لا يعاينهبوعد االله إياهم ويشكُّوا في حقيقة خبره، مع معاينتهم من حجج االله وأدلته ما 
ن المرسل إليهم فيعذروا في ذلك، فإنّ المرسل إليهم لأولى في ذلك منهم بالعذر، وذلك قول إ

  .قاله قائل لا يخفى أمره

، قالت [...]لنا  لعائشة فأنكرته أشد النكرة فيما ذكر[...] وقد ذُكر هذا التأويل 
، ما حدث االله رسوله شيئاً قطّ إلاّ علم أنه سيكون، قبل أن يموت، ولكن !عائشة معاذ االله

قد (فكانت تقرأها  .لم يزل البلاء بالرسل حتى ظن الأنبياء أنّ من تبعهم قد كذّبوهم
  .5»، تثقلها)كُذّبوا

                                                
  .73، ص3السمعاني، تفسير القرآن، ج -1
  .29صسبقت الترجمة له،  -2
سلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، شهد المشاهدة مع ول الإهو عبد االله ابن مسعود كان إسلامه قديما أ -3

  .381، ص3ابن الأثير، أسد الغابة، ج: ينظر. هـ32، توفي سنة رسول االله 
  .29صسبقت الترجمة له،  -4
  .306، ص16الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج -5
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 إلاّ أنه بعيد؛«: فقال ستبعدههذا التأويل عن ابن عباس وا) هـ606: ت(وذكر الرزاي 
لأنّ المؤمن لا يجوز له أن يظن باالله الكذب، بل يخرج بذلك عن الإيمان، فكيف يجوز مثله 

   .1»على الرسل

لا يجوز أن تكون الضمائر في هذه «: قد قالف )هـ745: ت( حيان الأندلسي أبو وأما
لأنهم معصومون، فلا يمكن أن يظن منهم أحد أنه قد كذبه من ) الرسل(على القراءة عائدة 

  .2»جاءه بالوحي عن االله

على قراءة التخفيف، لا بد أن توجه ) ظنوا أم قد كذبوا(وذا يتضح أنّ الضمائر في 
لأنّ هذا المعنى هو الصحيح، ومشهور  ؛)مإليه المرسل(ن تعود على أ إلى المعنى الأول؛ أي

، 3 )هـ542: ت(، وابن عطية )هـ489: ت(كما ذكر ذلك السمعاني  ،ول ابن عباسق
 م، قال القرطبي ا لا يليقت(فالآية على هذا القول فيها تتريه الأنبياء وعصمتهم عم :

ء وعصمتهم عما لا يليق م، وهذا الباب عظيم، وهذه الآية فيها تتريه الأنبيا«) هـ671
  4.»وخطره جسيم، ينبغي الوقوف عليه لئلا يزل الإنسان فيكون في سواء الجحيم

  

  

  

  

                                                
  .521، ص18الرازي، التفسير الكبير، ج -1
  .306، ص6و حيان، البحر المحيط، جأب -2
  .288، ص3وابن عطية، المحرر الوجيز، ج. 73، ص3السمعاني، تفسير القرآن، ج -3
  .275، ص9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج -4
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هل به عمل صالح الاختلاف في الكلام بذكر االله إن لم يقترن : المطلب الثاني
         ؟لا ينفع صاحبه أو

 ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خم ُّ : هذا الخلاف في قوله تعالى ويتمثّل 
 َّكل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم  غج عمعج ظم طح

  ]10:فاطر[

  حكاية الأقوال: الفرع الأول

، 1وذلك على ثلاثة أقوال) رفعهي(لآية حول عود الضمير في اختلف المفسرون في هذه ا
  : وهي

، يعني أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وذهب إلى )الكلم الطيب(يعود على / 1
: ت(، والسمعاني )هـ427:ت(لبي والثع )هـ310: ت(الطبري : ا القول كل منهذ

  2).هـ774: ت(، وابن كثير )هـ510: ت(، والبغوي )هـ489

عه االله ، يعني أنّ العمل الصالح يرف)لىاالله تعا(، والفاعل هو )العملُ الصالح(يعود على / 2
، )هـ741: ت(، وابن جزي )هـ542: ت(ابن عطية : إليه، ذهب إلى هذا القول كل من

   3).هـ1393: ت(، وابن عاشور )هـ1280: ت(، والألوسي )هـ885: ت(والبقاعي 

                                                
؛ 1:ط(8أبي محمد بن عاشور، ج: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تح: ينظر -1

، 3وابن الجوزي، زاد المسير، ج. 102-100، ص)م2002/هـ1422دار إحياء التراث العربي، : بيروت
  . 507ص
والسمعاني، تفسير . 100، ص8والثعلبي، الكشف والبيان، ج. 444، ص20الطبري، جامع البيان، ج: ينظر -2

-536، ص 6القرآن العظيم، جوابن كثير، تفسير . 689، ص3والبغوي، معالم التتريل، ج. 349، ص4القرآن، ج
537.  

والبقاعي، نظم الدرر، . 172، ص2وابن جزي، التسهيل، ج .431، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، ج: ينظر -3
  .272، ص22وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج. 348، ص11والألوسي، روح المعاني، ج. 19، ص16ج



   
 الأثر العقدي لاختلاف المفسرين في عود الضمير               : الثانيالمبحث   

33  
 

، يعني أي العمل الصالح )الكلم الطيب(، والفاعل هو )العمل الصالح(يعود على / 3
  .يرفعه الكلم الطيب

   1).هـ685: ت(، والبيضاوي )هـ606: ت(وذهب إلى هذا القول كل من الرزاي 

  )الكلم الطيب(مير إلى الأثر العقدي المترتب على إعادة الض: الفرع الثاني

الكلم (راجعة إلى ) يرفعه(قال أكثر المفسرين الهاء في قوله «): هـ427: ت(لبي قال الثع
، وقال الحسن [...]بالعمل  ، يعني أنّ العمل الصالح يرفع الكلم، فلا يقبل القول إلاّ)الطيب
فمن ذكر االله ولم يؤد فرائضه . ذكر االله، والعمل الصالح، أداء فرائضه: الكلم الطيب :وقتادة

رد كلامه على عمله، وليس الإيمان بالتمني ولا بتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
الأعمال فمن قال حسنا وعمل غير صالح رد االله عليه قوله، ومن قال حسناً وعمل صالحاً 

  َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ : ذلك، فإن االله يقولرفعه العمل 
  2»]10:فاطر[

على هذا  3)هـ771: ت(، وابن كثير )هـ310: ت(الطبري على كل من  واقتصر
إلى االله يصعد ذكر العبد إياه : يقول تعالى ذكره«): هـ310: ت(يقول الطبري  المعنى،

ويرفع ذكر العبد ربه إليه عمله الصالح، وهو : بقوله  َّعج ظم طحُّ  وثناؤه عليه 
  4.»العمل بطاعته، وأداء فرائضه، والانتهاء إلى ما أمر به

   .5فقال عنه إنه أولى الأقاويل) هـ489: ت(وأما السمعاني 

                                                
: يل، تحوعبد االله بن عمر البيضاوي، أنوار التتريل وأسرار التأو .226، ص26الرازي، التفسير الكبير، ج: ينظر -1

  . 255، ص)هـ1418دار إحياء التراث العربي، : ؛ بيروت10:ط(4لي، جمحمد عبد الرحمان المرعش
  .100، ص8الثعلبي، الكشف والبيان، ج -2
  . 537_536، ص6جوابن كثير، تفسير القرآن العظيم، . 444، ص20الطبري، جامع البيان، ج: ينظر -3
  .444، ص20الطبري، جامع البيان، ج -4
  .349، ص4السمعاني، تفسير القرآن، ج: ينظر -5
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، هذا القول وقال إنه لا يستقيم إلاّ أن يتأول، )هـ542: ت(وقد استبعد ابن عطية  
ه معتقد أهل الحوهذا قول ي«): هـ542: ت(ة يقول ابن عطية، ولا يصح عن ردق والسن
طيباً، فإنه والحق أنّ العاصي التارك للفرائض إذا ذكر االله تعالى وقال كلاماً ابن عباس، 

مكتوب له متقبل منه، وله حسناته وعليه سيئاته، واالله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك، 
لم الطيب عمل صالح، وإنما يستقيم قول من يقول إنّ العمل هو الرافع للكلم وأيضا فإنّ الكَ

موقعه، إذا تعاضد معه، كما أنّ صاحب الأعمال من بأن يتأول أنه يزيد في رفعه وحسن 
[...] صلاة وصيام وغير ذلك إذا تخلل أعماله كلم طيب، وذكر االله كانت الأعمال أشرف 

   1.»بيح فقبوله على ما قدمناهأعمال في نفوسها كالتوحيد، والتس وأما الأقوال التي هي

    2.إلى ما ذهب إليه) هـ542: ت(ابن عطية ، )هـ1280: ت(ووافق الألوسي 

أنّ هذا القول قول في هذه المسألة، بعد أن ذكر ال) هـ543: ت(وقد حقّق ابن العربي  
  3.مجاز ولكنه جائز سائغٌ وقال به السلف

وحقيقته أنّ كلام المرء بذكر االله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع؛ لأنّ من « :فقال
عله فهو وخالف قوله فوتحقيق هذا أنّ العمل الصالح إذا وقع شرطاً في القول أو ، عليه الٌب

كلمه الطيب  مرتبطاً به فإنه لا قَبول له إلاّ به، وإن لم يكن شرطاً فيه ولا مرتبطاً به فإنّ
يكتب عليه، وتقع الموازنة بينها، ثم يحكم االله بالفوز والربح  تب له وعمله السيئيك

   4.»والخسران

  

  

                                                
  .432-431، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -1
  .348، ص11الألوسي، روح المعاني، ج: ينظر -2
  .16-15، ص4ابن العربي، أحكام القرآن، ج: ينظر -3
  .16-15، ص4ابن العربي، أحكام القرآن، ج -4
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  إلى العمل الصالح لا يترتب عليه أثر عقدي ) يرفعه(إعادة الضمير في : الفرع الثالث

يرفعه إلى العمل الصالح على أن يكون (عود الضمير في ) هـ542: ت(ابن عطية  رجح
 هووافق هو االله تعالى؛ أي أنّ العمل الصالح يرفعه االله إليه، وقال بأنه أرجح الأقوالالفاعل 

  .1)هـ1280: ت(والألوسي ) هـ885(والبقاعي ) هـ741(كل من ابن جزي 

ولمّا أعلى رتبة القول الحكيم بين أن الفعل أعلى منه؛ لأنه « ):هـ885(قال البقاعي  
 ظم طحُّ إليه، فقال دالاً على علّوه بتغيير السياق، المقصود بالذّات والقول وسيلة 

  2»ونعيم المقيم وعمله يفوز منيع،هو سبحانه يتولّى رفعه ولصاحبه عنده عز   َّعج

وإنما جيء في جانب العمل «: مستدلاّ لهذا القول) هـ1393: ت(وقال ابن عاشور 
ب في حكم الصعود إلى االله ولم يعطَف على الكلم الطي) يرفعه(الصالح بالإخبار عنه بجملة 
أهم من نوع الكلم  الإيماء إلى أنّ نوع العمل الصالح :أولاهما :مع تساوي الخبرين لفائدتين

عدا كلمة (الطيب على الجملة؛ لأنّ معظم العمل الصالح أوسع نفعاً من معظم الكلم الطيب 
، فلذلك أسند إلى االله )رفةالشهادتين، وما ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم ع

الكلم الطيب يتكيف في الهواء فإسناد الصعود إليه مناسب  أنّ: ، وثانيهما[...]رفعه بنفسه
ناسبه إسناد عارضة لذوات فاعلة ومفعولة فلا ي العمل الصالح فهو كيفيات الماهيته، وأم

  .3»سخره للارتفاعالصعود إليه، وإنما يحسن أن يجعل متعلّقاً لرفعٍ يقع عليه وي

على أن يكون  )العمل الصالح(عود الضمير إلى  فقد رجح) هـ606: ت(وأما الرازي 
 :الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، واستدلّ له بقوله تعالى: ؛ أي)الكلم الطيب(الفاعل هو 

 لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّ 

                                                
والألوسي، روح المعاني، . 19، ص16والبقاعي، نظم الدرر، ج. 172، ص2ابن جزي، التسهيل، ج: ينظر -1
  .348، ص11ج
  .19، ص16البقاعي، نظم الدرر، ج -2
  .273، ص22ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج-3
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ح الذّكر على العمل، ثمّ بين وجه ترجي ،]97: النحل[ َّ نر مم ما لي لى
 قى ُّ : الكلام شريف فإنّ امتياز الإنسان عن الكل حيوان بالنطق، ولهذا قال تعالى«: فقال
 نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي
بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيها : ؛ أي]70: الإسراء[ َّ ني نى

، ومن دونه لا يجد الطريق إلاّ عند الإنسان وغيره، والشريف إذا وصل إلى باب الملك لا يمنع
الطلب، ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلّم بكلمة الشهادة إن كان على صدق أمن عذاب 
الدنيا والآخرة، وإن كان ظاهرا أمن في نفسه، ودمه، وأهله، وحرمه في الدنيا، ولا كذلك 

   .1»العمل بالجوارح

والعمل الصالح العبادة الخالصة «: قالعلى هذا المعنى ف) هـ710: ت(واقتصر النسفي 
يعني، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فالرافع الكلم والمرفوع العمل؛ لأنه لا يقبل عمل 

د2.»إلاّ من موح  

        

                                                
  . 226، ص26الرازي، التفسير الكبير، ج: ينظر -1
  .79، ص3لتتريل، جالنسفي، مدارك ا -2
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بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الرسالات سيدنا الحمد الله الذي 
  : وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين، وبعد محمد 

في القرآن  اختلاف المفسرين في عود الضمير:وبعد هذه الجولة القصيرة في موضوع 
تبينت لي بعض . ير كتاب االله مع أئمة التفسيرالتي عشت من خلالها في رحاب تفس ،"الكريم

  : النتائج وهي

أنّ اختلاف المفسرين في التفسير يعني تغاير أقوالهم في معنى الآية سواء كانت  -1
  . متضادة أم لا

أنّ اختلاف المفسرين في التفسير أغلبه من اختلاف التنوع الذي يمكن فيه الجمع  -2
  .بين الأقوال المختلفة

  .ضمير الغائب هو محلّ اختلاف المفسرين لاحتمال عوده إلى أكثر من مرجع أن -3

أنّ اختلاف المفسرين في عود الضمير سببه احتمال النص القرآني لوجوه شتى من  -4
  . المعاني والدلالات

  .أنّ اختلاف المفسرين في عود الضمير يترتب عليه آثار فقهية وأخرى عقدية -5

أن تعدد مرجع الضمير الغائب في القرآن الكريم كشف عن مقصد من مقاصد  -6
  .بلاغة القرآن، والمتمثّل في إيجاز اللّفظ وثراء المعنى

أنه قد يتداخل مع الاختلاف في مرجع الضمير أسباب أخرى، كتعدد القراءات،  -7
  .واحتمال الوصف لأكثر من موصوف

والاقتراحات ذا الموضوع الذي ما يزال في حاجة وفي الأخير نقدم بعض التوصيات 
  .لمزيد من البحث

  .دراسة أسباب اختلاف المفسرين المتعلّقة بمرجع الضمير/ 1
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  .دور القراءات في تحديد مرجع الضمير/ 2

   .في القرآن الكريمدراسة قواعد مرجع الضمير / 3

من خطأ أو نسيان فمن  وأخيرا فما كان فيها من صواب فمن االله وحده وما كان فيها
  .نفسي والشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  



 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  
  

  



 الفهــــــــارس 

41 
  

 

  الصفحة         طرف الآية                      السورة ورقمها           رقم الآية 

  1[ البقرةسورة[  

  الشكر                                      237                                                                                                                                               َّ  نح نج مم مخ مح مج لهلم لخ لح لج ُّ 

  ]5[ المائدةسورة 

  13                    4                                              َّ... ليلى لم كي كى ُّ 

  ]12[ يوسفسورة 

  29                  109                                   َّ... مم ما  لي لى لم كي ُّ 

  26                  110                                       َّ ... جم جح ثم  ته  ُّ 

  ]14[ إبراهيمسورة 

 ُّ َّ ُّ َِّّ                                    7             الشكر  

  ]16[ النحلسورة 

                   36                     97                                                                                                                                                                                                                                   َّ...في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّ 

  ]17[ الإسراءسورة 

              36                      70                                                                                                                                                                                                         َّ... كي كى  كم كل كا قي قى في ُّ 

 ]26[ الشعراءسورة                            

     21                   212- 210                                                                                                                                                                                                                                                                                 َّ .... يم  يخ يح يج ُّ 

  ]35[ فاطرسورة    
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     33-32                                                                                                                                                      10                                                َّ ...صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ 

  ]56[ الواقعةسورة 

     20               79-77                  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  ]80[ عبسسورة 

     21                     14-12                َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ 

  ]85[البروج سورة 

     21  22-21                                                                                                                                                                                                             َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

  الصفحةطرف الحديث                                                             

  16                                 »...إذا أرسلت كلبك المُعلَّم« :لعدي بن حاتم قال النبي 

  17                                  »...يا غلام سم االله « :قال لعمر بن أبي سلمة أنّ النبي 
 18                                      »...إنَّ الشيطان ليستحلّ الطعام «: قال رسول االله 

  18                                         »...مازال الشيطان يأكل معه «: قال رسول االله 

     23                          .»لا يمس القرآن إلاّ طاهر«: إلى عمرو بن حزم رسول االله قال 

     23                     »...والمراد بالقرآن المصحف«: لعمرِو بن حزم في كتاب رسول االله 

     23                      »العدو ى أن يسافر بالقرآن إلى أرض« : كما روى أن رسول االله

 

 

 

 

 

 
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 

 

  الصفحةطرف الأثر                                            الراوي                 

  30                                 ابن عباس                                                       ألم يكونوا بشراً؟ : وقال

    30                      ابن مسعود                   ..                          هو الذي نكره

  31                                     عائشة...                           ، ما حدث االله رسوله !معاذ االله

  33                          الحسن                                    ...ذكر االله: كلم الطيبال

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

  الصفحة                                                                       الاسم

  16                                           . هـ67: عدي بن حاتم بن عبد االله الطائي، ت

  16    .هـ75: أبو ثعلبة الخُشني، ت

  17                             . هـ83توفي سنة : عمر بن أبي سلمة القرشي المخزومي، ت
  18                                      .هـ36: حذيفة بن اليمان، بن حسيل بن جابر، ت 

 18                                                             .ن مخشي الخزاعي البصريأمية ب

     23                                  .هـ51:بن يزيد الأنصاري الخزرجي، ت معمرو بن حز

  26                                                             . هـ57: أم المؤمنين عائشة ت

       26                                             .هـ110: الحسن ابن أبي الحسن البصري، ت

 26    .هـ61: تادة بن دعامة، تق

  29                                              . م68: عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، ت

  29                                    . هـ95: الكوفي، ت سعيد بن جبير بن هشام الأسدي

  29                                 .هـ377: الحسن ابن أحمد أبو علي الفارسي النحوي، ت

  30                                                          .هـ32: عبد االله ابن مسعود ، ت

 

 
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 

  القرآن الكريم: أولا
  الكتب: ثانيا

عبد السلام محمد : ، معجم مقاييس اللّغة، تحقيقأحمد بن فارس أبو الحسن بن زكرياء .1
    .)م1997/هـ1399دار الفكر، : م.ط؛ لا.لا(2هارون، ج

؛ 2:ط(1شوقي ضيف، ج: أحمد بن موسى بن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تح .2
  ).هـ1400دار المعارف، : مصر

سامي بن محمد سلامة، : تح. ، تفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداءإسماعيل بن عمر  .3
  .)م1999/هـ1420دار طيبة، : م.؛ لا2:ط(3ج

، المفردات في غريب القرآن، الحسن ابن محمد المعروف بالراغب أبو القاسم ،الأصفهاني .4
ار القلم، الدار الشامية، د: ؛ دمشق، بيروت1:ط(1صفوان عدنان الداودي، ج: تحقيق

  .)هـ1412
شهاب الدين محمود بن عبد االله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  ،الألوسي .5
  .)هـ1415دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت1:ط(3علي الباري عطية، ج: تح. المثاني
 7ر، جمحمد زهير بن ناص: محمد بن اسماعيل، الجامع المسند الصحيح، تح ،البخاري .6

  .)هـ1422دار طوق النجاة، : م.؛ لا1:ط(
عبد الرزاق : تح. البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التتريل في تفسير القرآن .7

  .)هـ1420دار إحياء التراث العربي، : ؛ بيروت1:ط(2المهدي، ج
ط؛ .لا(6البقاعي، إبراهيم محمد بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج .8

  .)ت.دار الكتاب الإسلامي، د: اهرةالق
محمد عبد الرحمان : يل، تحعبد االله بن عمر ، أنوار التتريل وأسرار التأو ،البيضاوي .9
  .)هـ1418دار إحياء التراث العربي، : ؛ بيروت10:ط(4لي، جالمرعش
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أبي محمد : أحمد بن محمد بن إبراهيم ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تح ،الثعلبي .10
  .)م2002/هـ1422دار إحياء التراث العربي، : ؛ بيروت1:ط(8شور، جبن عا

محمد صادق القمحاوي، : تح. أحمد بن علي أبو بكر الرازي، أحكام القرآن ،الجصاص .11
  .)هـ1405دار إحياء التراث العربي، : ط؛ دمشق، بيروت.لا(3ج

 :يروت؛ ب3:ط(9ج. بن مكرم بن منظور، لسان العربأبي الفضل محمد جمال الدين  .12
  .)هـ1414 دار صادر،
دراسة نظرية "، قواعد الترجيح عند المفسرين حسين بن علي بن حسين ،الحربي .13
  .)م1996/هـ1417دار القاسم، : ؛ الرياض1:ط(1ج". تطبيقية

دار إحياء : ؛ بيروت3:ط(، 1ج. الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر، التفسير الكبير .14
  .)هـ1420التراث العربي، 

مكتبة : ؛ الرياض، السعودية4:ط(، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، فهد ،الرومي .15
  .)هـ1419التوبة، 
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل،  .16

  .)هـ1407دار الكتاب العربي، : ؛ بيروت1:ط(1ج
فكر، دار ال: ؛ عمان، الأردن3:ط(1ج. ، معاني النحوفاضل صالح ،السامرائي .17
   .)م2008 /هـ1429
؛ 1:ط. (، اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيقمحمد صالح محمد ،سليمان .18

  .)هـ1430دار ابن الجوزي، : المملكة العربية السعودية
؛ 1:ط(5ياسر إبراهيم، ج: السمعاني، منصور بن محمد أبو المظفر، تفسير القرآن، تح .19
  .)1979/هـ1418دار الوطن، : الرياض
. الحلبي، أبو العباس أحمد بن يوسف، الدر المصون في علوم الكتاب الكنون ،السمين .20

  .)ت.دار القلم، د: ط؛ دمشق.لا(4أحمد محمد الخراط، ج: تح
مصطفى ديب : ، الإتقان في علوم القرآن، تقديمعبد الرحمان جلال الدين ،السيوطي .21
  .)ت.دار الهدى، د: ط؛ عين ميلة، الجزائر.لا(1البغا، ج
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عبد : ، همع الهموامع في شرح جمع الجوامع، تحعبد الرحمان جلال الدين ،السيوطي .22
  ).ت.المكتبة التوفيقية، د: ط؛ مصر.لا(1الحميد هنداوي، ج

مكتبة : ؛ الرياض1:ط(اب اختلاف المفسرين، ، أسبمحمد بن عبد الرحمان ،الشايع .23
  .)م1995/هـ1416العبيكان، 
دار ابن كثير، دار : ؛ دمشق، بيروت2:ط(2ج. محمد بن علي، فتح القدير ،الشوكاني .24

  .)هـ1414الكلم الطيب، 
دار غريب، : ؛ القاهرة2:ط. (، مرجع الضمير في القرآن الكريممحمد حسنين ،صبرة .25
  .)م2001
أحمد محمد شاكر، : تح. بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد  .26

  .)م2000/هـ1420مؤسسة الرسالة، : ط.؛ لا1:ط(9ج
دار ابن : ؛ الرياض3:ط(، فصول في أصول التفسير، ، مساعد بن سليمانالطيار .27

  .)م1999/هـ1420الجوزي، 
: تح. تاب العزيز، المحرر الوجيز في تفسير الكابن عطية أبو محمدعبد الحق بن غالب  .28

  .)هـ1422دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت1:ط(2عبد السلام عبد الشافعي محمد، ج
عبد : ، زاد المسير في علم التفسير، تحابن الجوزي أبو الفرجعبد الرحمان بن علي  .29

  .)هـ1422دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت1: ط( 4الرزاق المهدي، ج
عبد : شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقيقشرح  ابن هشام،عبد االله بن يوسف  .30

    .)ت.الشركة المتحدة للتوزيع، د: ط؛ سوريا.لا(1الغني الدقر، ج
عبد االله بن محمد : ، شرح مقدمة التفسير لابن تيمية، تحقيقمحمد بن صالح ،العثيمين .31
  .)م1995/هـ1415دار الوطن : ، الرياض1:ط(الطيار، 
دار المعارف : ؛ الهند1:ط(2ج. ، ذيب التهذيبحجر، أحمد بن علي بن العسقلاني .32
  ).هـ1326النظامية، 
: علي بن أبي الكرم أبو الحسن المشهور بابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح .33

  .)1994/هـ1415دار الكتب العلمية، : م.؛ لا1:ط(4على محمد معوض، ج
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المكتبة : ؛ بيروت1:ط(1ج. اه النحاةعلي بن يوسف جمال الدين، إنباه الرواة على أنب .34
  .309- 308، ص)هـ1424العنصرية، 

دار : م.؛ لا1:ط(، الاختلاف في التفسير أسبابه وآثاره، سعود بن عبد االله ،الفنيسان .35
  .)م1997/هـ1418إشبيلية، 
مكتب تحقيق : مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط، تحقيق ،الفيروزآبادي .36

  .)م2005/هـ1426مؤسسة الرسالة، : ؛ بيروت، لبنان8:ط(1الرسالة، ج التراث في مؤسسة
محمد باسل عيون السود، : تح. محمد جمال الدين بن محمد، محاسن التأويل ،القاسمي .37

  .)هـ1418دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت1:ط(4ج
أحمد البردوني : تح. القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن .38

  .)م1964/هـ1384دار الكتب المصرية، : ؛ القاهرة2:ط(6وإبراهيم أطفيش، ج
دار : ط؛ بيروت.لا(1محمد فؤاد عبد الباقي، ج: بن أنس بن مالك، الموطأ، تح كمال .39

  .)م1985/هـ1406إحياء التراث العربي، 
: ط؛ بيروت.لا( 4محمد عبد الخالق عظيمة، ج: ، المقتضب، تح، محمد بن يزيدالمبرد .40

  ).ت. الكتب، دعالم

مكتب الدراسات : التفسير القيم، تحابن قيم الجوزية، محمد ابن أبي بكر شمس الدين  .41
دار الهلال، : ؛ بيروت1:ط(1الإسلامية بإشراف إبراهيم رمضان، ج والبحوث العربية

  .)هـ1410
 تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير ابن عاشور،محمد الطاهر بن محمد  .42

  .)هـ1984الدار التونسية للنشر، : ط؛ تونس.لا(6الكتاب ايد، ج
عبد االله الخالدي، : تح. ، التسهيل لعلوم التتريلابن جزي، أبو القاسممحمد بن أحمد  .43

  .)هـ1416دار الأرقم ابن أبي الأرقم، : ؛ بيروت1:ط(1ج
لقادر عطا، محمد عبد ا: أحكام القرآن، تح العربي،محمد بن عبد االله أبو بكر بن  .44

  .)م2003/هـ1424دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت3:ط(4ج
: محمد بن محمد شمس الدين بن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، تعليق .45

 ).م2000/هـ1420دار الكتب، : ؛ بيروت2:ط(1أنس مهرة، ج
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 صدقي محمد جميل،: تح. البحر المحيط في التفسير أبو حيان، محمد بن يوسف .46
  .)هـ1420دار الفكر، : ط؛ بيروت.لا(4ج

الهيئة المصرية العامة للكتاب، : م،ط؛ لا.لا(6محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج .47
  )م1990
ط؛ .لا(3محمد فؤاد عبد الباقي، ج: مسلم بن الحجاج أبو الحسن، المسند الصحيح، تح .48

  .)ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت
حسن عبد المنعم شلبي، : ن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحالنسائي، أبو عبد الرحما .49

  .)م2001/هـ1421مؤسسة الرسالة : ؛ بيروت1:ط(، 6ج
وي، ييوسف علي بد: النسفي، عبد االله بن أحمد، مدارك التتريل وحقائق التأويل، تح .50

  .)م1998/هـ1419دار الكلم الطيب، : ؛ بيروت1: ط(2ج
عادل أحمد : ، الوسيط في تفسير القرآن ايد، تحدعلي بن أحمالواحدي، أبو الحسن  .51

  .)هـ1415دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت1:ط(، 4عبد الموجود وآخرون، ج
صفوان : تح. الواحدي، أبو الحسن علي بن محمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .52
 ).هـ1415ر القلم، الدار الشامية، دا: دمشق، بيروت ؛ 1:ط(1دي، جوعدنان دا

  

  الرسائل الجامعية: ثانيا
عبد الإله حوري الحوري، أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام، رسالة  .53

  .م2001/هـ1422كلية دار العلوم، مصر، : ماجستير، جامعة القاهرة
نايف بن سعيد الزهراني، استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى  .54

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية  ،"دراسة نقدية مقارنة"
  .هـ1427/هـ1426السعودية، 

  الاّت : ثالثا
، مجلة "من أسباب اختلاف المفسرين المتعلقة بمرجع الضمير"، صالح ناصر الناصر .55

  .34 :الحكمة، العدد
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 
  

  رقم الصفحة                               الموضوع                                 

  ملخص البحث  . 

  إهداء. 

  شكر وعرفان . 

  قائمة المختصرات . 

  مقدمة                                                                            أ. 
  تمهيد

  5                        تعريفات أساسية                                        : أولا

  9الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ومظاهر اختلافهم في عود الضمير           : ثانيا

  13                        الأثر الفقهي لاختلاف المفسرين في عود الضمير: المبحث الأول. 
 13                         الاختلاف في حكم التسمية على الصيد          :المطلب الأول

 13                                           حكاية الأقوال في عود الضمير: الفرع الأول

  15  )        ما أمسكن(و) ما علمتم(الأثر المترتب على إعادة الضمير إلى : الفرع الثاني

 17   )                         الأكل(الأثر المترتب على إعادة الضمير إلى : الفرع الثالث

  20                       الاختلاف في اشتراط الوضوء لمس المصحف        :المطلب الثاني

          20      حكاية الأقوال                                                     : الفرع الأول

  20          لا يترتب عليه أثر فقهي    ) المحفوظاللّوح (إعادة الضمير إلى : الفرع الثاني
     22هو المصحف    ) يمسه(الأثر الفقهي المترتب على قول بأنّ الضمير في  :الفرع الثالث
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  26                        لاختلاف المفسرين في عود الضمير العقديالأثر : المبحث الثاني. 

  26           صمة الأنبياء                                   الاختلاف في ع :المطلب الأول

  26حكاية الأقوال                                                           : الفرع الأول

  27المعنى على قراءة التشديد لا يترتب عليه أثر عقدي                      : الفرع الثاني

  28ثر العقدي المترتب على قراءة التخفيف                                الأ: الفرع الثاني
الاختلاف في الكلام بذكر إن لم يقترن به عمل صالح هل ينفع صاحبه أو لا؟                                                          :المطلب الثاني

32         
  32     حكاية الأقوال                                                      : فرع الأولال

  33     )        الكلم الطيب(الأثر العقدي المترتب على إعادة الضمير إلى : الفرع الثاني

  35إلى العمل الصالح لا يترتب عليه أثر عقدي   ) يرفعه(إعادة الضمير في : الفرع الثالث

  38                                                              الخاتمة                       . 
  الفهارس. 

  41                                      ت القرآنية                              فهرس الآيا. 

                                                    43                                                        فهرس الأحاديث النبوية          . 

  44                                                   فهرس الآثار                           . 

  45                                                     الأعلام المترجم لهم          فهرس . 

  46                                                فهرس المصادر والمراجع                  . 

  51                                                                  فهرس الموضوعات      . 
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